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  مقاربة عبد الحمید بورایو للفضاء في التراث السردي

  "حكایة ولد المحقورة أنموذجا"القصص الشعبي  

  محمد بلعباسي: د

 جامعة الشلف

  

 :الملخص 

ظهرت المناهج النقدیة الحداثیة في النقد العربي الحدیث والمعاصر عن طریق المثاقفة 

والترجمة، والدراسة في الغرب، حیث ساهم هذا الحوار الثقافي في ظهور إشكالیة الأصالة 

، فهناك من الدارسین من رفض هذه المناهج في )الآخر -الأنا (، )الغرب - العرب(والمعاصرة 

و هناك من حاول تطبیقها كما هي في تحلیل النصوص الإبداعیة، ومنهم  من بدایة الأمر، 

حاول تبییئها  و تأصیلها حسب الثقافة العربیة، وبناء على ذلك یأتي هذا المقال لیطرح كیفیة 

  فكیف تعامل  عبد الحمید بورایو مع الفضاء في التراث السردي؟استقبال نقاد المغرب العربي 

  المناهج النقدیة ،السرد ،الفضاء ،الأنا ،الاخر ،الثقافة : ةالكلمات المفتاحی

Abstract : 

Modern and contemporaryArabcritique has seen critical modern 

approachesthroughacculturation,translation andstudy inWestern 

countries wherethis culturalcontact hascontributed to the emergenceof 

theproblem ofthe originality andmodernism(Arabs-theWest)(Me -the 

Other). From the beginning,there wereresearcherswho rejectedthese 

approaches, however, others have triedto apply themby analyzing 

theartistic and creativetexts,and some of themtried tolocateasthe 

Arabcultural context.Inthis sense, ourpaper focuses on theway in which 

Maghreb's researchers absorbed Of construction in 
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contemporarycriticism ;how abdelhamid bourayo setudy space in les 

texts historiques of patrimony . 

 

تحمل دلالة المكان كالفضاء والمجال والحیّز والفراغ، وإذا ما هناك عدّة مصطلحات 

حاولنا تفحص هذه المصطلحات نجد أن الفضاء من منظور بعض النقاد یدل على الفراغ 

والاتساع والشمولیة، أما المكان فإنه من وجهة نظر فریق ثان یحیل إلى مجال جزئي أو حیز 

ع الأمكنة والتي تتردد خلال مسار الحكي، فكیف جغرافي، فالعناصر المكونة للفضاء هي مجمو 

  تعامل  عبد الحمید بورایو للفضاء في التراث السردي؟

حینما أردنا تتبع رؤیة عبد الحمید بورایو لمصطلح الفضاء، وقفنا على أنّه لا یعیر أهمیة  

في ثنایا مجرد إشارة خاطفة  - فقط - لعملیة التنظیر، فلم یوله ذلك القدر الذي یستحقه فوجدنا

مؤلفیه  القصص الشعبي في منطقة بسكرة، ومنطق السرد؛ حیث خصص له بضعة أسطر في 

المدخل الذي أراده تأسیسیا لدراسة الزمان والمكان في الروایة الجزائریة المكتوبة بالعربیة،لكن هذا 

لبدایة  لا ینفي أنّ معالجته لهذا العنصر اتسمت بقیمة نقدیة عالیة، وتعلیل منطقي،فهو من ا

في معالجتنا للمكان سوف نفرق بین الحیز النصي :"یؤسس للمصطلح الذي سوف یتبناه قائلاً 

الذي نقصد به مجال النص، أي الصورة الشكلیة التي قدمت بها الروایة للقارئ، من حیث ترتیب 

لذي و ما یتعلق بعنوانها وعناوین فصولها،ومضامین فاتحتها، وبین الحیز المكاني ا. أقسامها

 .1"یشمل الأماكن سواء منها المتخیل أو الفعلي الذي له مرجعیة واقعیة

فرؤیة بورایو تتسم بصبغة ثنائیة لمصطلح الفضاء ،والذي یعتمد صیغة المكان باعتباره 

مقابلا له، تتحدد تلك الثنائیة عنده في الحیز النصي، و هنا یظهر إدخال مصطلح الحیز لأنّه 

، )المكان النصي(القادر على استكشاف عوالم النص الشكلیة، و لأنّه لیس بمقدورنا القول 

لحیز النصي،الذي سوف یتخذ منه أداة إجرائیة یتتبع به آلیات الشكل الذي قدمت به فنستعیر ا

الروایة للقارئ، من خلال عنوانها الأصلي و عناوین فصولها، وترتیب أقسامها، و أیضا رؤیة 

شكل الغلاف و هي رؤیة مستنبطة من آراء میشال بوتور الذي یتبنى هذا النوع من الفضاء ، إلاّ 

أماكن متخیلة وأماكن :ر في طرح بواریو هو الحیز المكاني الذي یقسمه إلى قسمینأن ما یثی
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فعلیة ،والفعلیة هي التي لها مرجعیة واقعیة،و هو بهذا یعطي للفضاء تلك الخاصیة المحلقة في 

  .الأجواء، أو الغائرة في البحار

جي، حیث یقوم بدراسة كلا منذ البدایة یقرّ ناقدنا أنّ عمله النقدي سیسیر وفق  تأسیس منه    

وهذا ما سنقف ، لكن لیس بصفة تداخلیة تشابكیة، ،) الحیز النصي، الحیز المكاني(الحیزین  

القصص الشعبي في : "علیه من خلال مقاربته للمكان في التراث السردي في دراسته الموسومة 

لك مرتاض لكن في عبد الم -أیضا–،هذا الطرح للفضاء بمفهوم المكان اعتمده "منطقة بسكرة

 . 2دراسة روایة زقاق المدق لنجیب محفوظ ایمانا منه أنّ أمكنة الروایة هي تشكیل واقعي

یعتمد مصطلح الحیز المكاني في مقابل الفضاء بالمفهوم الغربي  - كما أسلفنا- فالناقد بورایو    

"espace" في منطقة ففي دراسته للقصص الشعبي " العالم"بمصطلح  -أیضا–،ووجدناه یقول

العالمان المعلوم والمجهول، معللا ذلك في سریانها داخل نص :یعنون إحدى مباحثه بـ بسكرة

للمنطق ) المعلوم(المغازي؛ أنّ العالم الواقعي مستمد من الواقع التاریخي،ویخضع هذا العالم 

كان،وإذا ما الإنساني، وتحكمه العلاقات التي تحكم حیاتنا العادیة ؛وهي الارتباط بالزمان والم

حدثت واقعة تتجاوز هذین البعدین فإنّ المغازي تنسبها لقوى غیر بشریة، والشخص الذي تحدث 

  .3له هذه المعجزات ویتسبب فیها لیس سوى واسطة تتحقق الامور الخارقة عن طریقه

هكذا یبقي بورایو على مصطلح المكان ضمن المفاهیم المعلومة عنه،قد یرجع السبب في 

طبیعة الدراسة ذاتها التي انبثقت كبدایة لولوج معترك النقد الحداثي في الجزائر،وككل ذلك إلى  

بدایة لا یمكن للمصطلح أن یتخذ مفهوما محددا، وحتى بعد هذه الدراسة نجد دراسات عربیة 

اتبعت نفس هذا الطرح كما في فهم حمید لحمداني من المغرب، حیث ألفیناه یبرر ذلك 

ویطلق علیه الحیز ,على انه الحیز المكاني في الروایة او في الحكي عامة...ءیفهم الفضا:"بقوله

  4"الجغرافي

أنّ هناك تداخل بین الفضاء الجغرافي و الحیز  هذا التصور ذاته نجد من یعتقده، فیقرّ 

ومصطلح الفضاء بوصفه معادلا  5المكاني اللذان یدلان على مفهوم واحد هو مفهوم المكان

، نجد فیه الراوي l’espace géographiqueیسمى عادة الفضاء الجغرافي  للمكان الذي قد
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یقدم دائما حدا أدنى من الإشارات الجغرافیة ،التي ربما تكون مجرد نقطة انطلاق من اجل 

 .تحریك خیال القارئ أو من اجل استكشاف ممنهج للأمكنة

و ) ، الحیز المكانيالمكان،الفضاء الجغرافي(لذلك كله یأخذ الفضاء مسمیات مختلفة 

منه وجدنا عبد الحمید بورایو یعتمد تسمیة الحیز المكاني، التي یقابلها مفهوم المكان و مفهوم 

الفضاء الجغرافي،رؤیته بأنّ الحیز المكاني یشمل الأماكن سواء منها المتخیل أو الفعلي، و إن 

هذا لا یمكن أن نعني  كان مفهوم المكان ینصرف دائما إلى ما هو واقعي محسوس جغرافي، و

  .به أنّ المكان قد لا یأخذ مظهرا تخییلیا في الخطاب الروائي

هو أنّ مصطلح الفضاء بمفهوم المكان یعتمده بورایو بإضافة  - إذن- ما نستطیع تأكیده       

   .)فضاء، مكان ،حیز(مصطلح الحیز له، فكأنّه یوفق بین ثلاثتها 

وحین أوبتنا ,بعد معاینتنا التصور النظري لمفهوم الفضاء والحیز لدى ناقدنا بورایو  

خاصة الجانب التطبیقي منه وجدناه یقرّ دوما ,لبعض أبحاثه في مجال الخطاب السردي 

بضرورة عزل المكان عن الزمان ویراه ضرورة تتطلبها الدراسة المتأنیة لمختلف العناصر المؤلفة 

  .دي للخطاب السر 

نجده یعرج أولا إلى التعریف , وقبل خوضه في دراسته البنیویة المیدانیة للقصص الشعبي

بدایة یمضي الى عاملي المكان و الزمان بوصفهما أساسان في ,بالمجتمع الشعبي المراد دراسته 

 وان كانت الدراسة,فلا حیاة إلاّ في مكان ما ولا أحداث إلاّ وفق جریان زمن,تكوین أي مجتمع

وهذا ما سنطلع علیه من خلال ملاحقتنا لهذا العنصر ,البنیویة لم تول اهتماما لعنصر المكان 

إلاّ أنّه عرف بالمكان هنا مكانا واقعیا فهو مدینة بسكرة عرّف بموقعها الذي  , في دراسة بورایو

تمثل والشمال الشرقي التلي للقطر الجزائري كما أنها ,یربط بین الجنوب و الشرق الصحراوي

  .6المدخل الطبیعي لبلاد المغرب الاوسط من بلاد المشرق والمغرب الادنى

سبق و ألمعنا آنفا أنّ دراسة بورایو هذه  القصص الشعبي في منطقة بسكرة لا       

تحفل كثیرا بدراسة المكان إلاّ أنّه وتحت وطأة قلة الأعمال المنجزة في نقدنا الجزائري  للتراث 

علینا تتبع هذا العمل واستنباط بعض الشذرات التي وجدت في خبایاه، فحینما  السردي كان لزاما

وكیف أنها ,یدارس المغازي مثلا والتي یضعها تحت صنف قصص البطولة أو الأدب البطولي 
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وإیجاد حالة من التوازن بین القوى التي تبدوا , شغلت الإنسان منذ القدیم فكرة إعادة النظام للكون 

لم یبق هذا الإنسان متفرجا والحال هكذا، فكانت وسیلته في التعبیر عن هذا  ,متعارضة فیه

  .التوازن هي تجسیده للظواهر الكونیة 

ولما رأى عالمه الواقعي تسوده الفوضى تطلع الى عالم آخر یسوده النظام فتطلع إلى        

إلى الحصول على  عالم المثل فصورت الأساطیر الفعل البطولي الذي طمح الإنسان من خلاله

مثل ما فعل جلجامش بطل (خصائص إلهیة تمكنه من السیطرة على الكون مثل خاصیة الخلود 

  .7) الملحمة البابلیة

وكما یرى شكري محمد عیاد في الملحمة یمثل الانسان نصف الاله وجمیع القوى المتواجدة       

والبطل في ...لبطولة الأسطوریةفي الكون وعلى رأسها قوى الالهة أطراف الصراع في تحقیق ا

ولا یكاد یمیز نفسه ,ولا بالحدود الزمنیة,الأسطورة لا یشعر بالحدود الفاصلة بینه وبین هذه القوى 

  .8بل یجعلها امتدادا أو صدى لمظاهر الكون ,كنقطة محدودة من الزمان والمكان 

رة لا تخضع لعنصري نمیز من خلال هذا الكلام أنّ الشخصیة البطولیة في الأسطو        

الزمان والمكان وهذا ماعیناه في المكان الأسطوري الذي لا تحده حدود ولا یقابل الواقع في أي 

شكل من أشكاله ولما بدأ الإنسان یشعر بذاته ویدرك البعد الذي یفصله عن العالم الآخر، نقل 

وفي الوسائل التي یحقق  البطولة من العالم السماوي إلى العالم الأرضي ، وبدأ یفكر في عالمه

؛أي في هذه المرحلة ظهرت البطولة الملحمیة وهي فعل 9بها وجوده وذاته على وجه الأرض

بطولي یقوم به إنسان من لحم ودم یتعامل مع قوى من عالم آخر لكن هذا التعامل لا یجعل 

طورة انما تصبح فلا تقوم الآلهة بالدور الرئیسي الذي كانت تقوم به في الأس,العالمین یختلطان

فالإنسان القدیم ومثله الإنسان :"قوى مساعدة أو معادیة ترقب البطل وكما تقول نبیلة إبراهیم

الشعبي لا یشعر بوجوده إلاّ في ظل إحساسه بوحدة الكون،وأصبح هذا الإنسان ثملا بوجوده 

حقق شیئا على وجه الأرض وأصبح همه أن یصور النموذج البطولي للإنسان الذي یستطیع أن ی

  .10ولا یعني هذا أنه انفصل عن العالم الغیبي , رائعا لعالمه الإنساني

ضمن هذا النطاق یحدد بورایو دراسة البطولة والبطل في المغازي حیث یشكك في عاملي       

ویرى أنّ أدب البطولة لیس تسجیلا لما یقع إنما هو بناء للنموذج ,الزمان والمكان دون نفیهما
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أو هو بقدر ما یبتعد عنه بقدر ما ,على معطیات واقع معیش لكنه یتجاوز هذا الواقع الذي یعتمد 

ومن هنا فهو لا ینقل التاریخ بحرفیته إنّما ,یقترب من الواقع النفسي للشعوب ویعبر عن مثلها

  .یصنعه

عالم معلوم وعالم مجهول تدور ,یتشكل من عالمین  - كما یتمثله بورایو- ففضاء الغزوة 

  .11وفق هذین الحیزین الغزوة 

ولا یمكننا متابعته في مقاربته ,هذه هي نظرة باحثنا عبد الحمید بورایو للمكان في التراث 

لصنف الغزوة لأنّه یخرجنا عن ما قطعناه على أنفسنا في دراستنا هذه الموسومة في جزء منها 

دراسة لا تحتمل كل لأنّ ال,وعلیه قد أخرجنا عن نطاق عملنا كل تراث شعري ,بالتراث السردي

الحكایة : "وعلیه سنعرج على دراسة أخرى لباحثنا وسمها بــ,هذا الكم من الأعمال سردها وشعرها 

جاء بها بوصفها نموذجا ثانیا لدراسته التطبیقیة المیدانیة ،التي أوردها في الفصل الثالث " الخرافیة

أورد في التمهید ,اذج من النصوصمن مؤلفه معنونا إیاها بالبنیة القصصیة دراسة بنیویة لنم

سیكون هدفنا الكشف عن :"إیضاحا للبنیة التركیبیة وأنّ عمله سیأتي وفق هذه الرؤیة حیث یقول

وبتعبیر آخر البنیة التركیبیة التي تمثل الجوهر الثابت خلف مختلف ,الهیكل البنائي للقصص 

  .12"أشكال القصص موضوع الدراسة

سیكون إظهارا للبنیة التركیبیة التي تخضع لها القصص  یفهم من كلامه هذا أنّ عمله

وینطلق في دراسته من المفهوم الذي یرى في النشاط الفني تحققا لإمكانیات ,موضوع البحث

فهكذا یحدد بورایو مسار عمله حیث ,كامنة تعبر عن نفسها من خلال مختلف أشكال التعبیر 

ئیة في القصة تفید معنى یدل على وقوع فعل تأتي الوحدة الوظیفیة والتي هي أصغر وحدة روا

مسند لفاعل یشارك في نمو الحدث القصصي العام في اتجاه اكتماله ضمن آراء فلادیمیر بروب 

وبالتالي أتى عمله وفق الفهم الذي یرى في النص الأدبي ,ومنظري البنیویة والدراسات السردیة

  .13مظهرا لبنیة كامنة

الحكایة بوصفها نموذجا ثانیا تلك الحكایة المعنونة  - كما أسلفنا-في دراسته التطبیقیة تأتي       

وبعد دراسته لها مُظهرا البنیة التركیبیة التي تخضع لها ،حیث قسمها إلى عدة ," ولد المحقورة"بــ 

لیات ،فوجد أنّها وحدات بدایة بالاستهلال ،ثم بعد ذلك تطرق إلى متن الحكایة فقسمه إلى متتا
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وإلى ثلاث مقطوعات مستعینا في ذلك بالرسومات ,)14(تخضع إلى أربعة عشرة وظیفة 

والجداول إظهارا وتوضیحا لعمله، ثم نهایة الحكایة فالخاتمة، فالبناء الزمني للحكایة، فالتحولات 

وقع البنیویة فیها، لیصل في آخر دراسته إلى الحیز المكاني للحكایة ،ثم الراوي وم

ولد (النظر،فالمدلول الاجتماعي فیها،هذا هو عمل الباحث بورایو في مقاربته للحكایة الخرافیة

  ). المحقورة

سینصب عملنا في تتبع رؤیة بورایو لمصطلح الفضاء، فمن خلال العنوان الذي یضعه        

اني مستقرءا أساسا لمقاربة المكان في الحكایة الخرافیة ینصرف إلى تبني مصطلح الحیز المك

ضمن متوالیات النص الحكائي ،وتوصل إلى أنّ جریان أحداث الحكایة  التركیبي كیفیة بناءه

  :تتابع في أمكنة ثلاث هي

، حیث ربط بورایو تواجد هذه الأمكنة بالتوازي مع مراحل عملیة ) المدینة، الغابة، العالم الآخر( 

الباحثون  مثلا لشكل فراغي أو كما یسمیهمالتحول الاجتماعي ،فأتى كل مكان من هذه الأماكن 

  .14یحتوي مرحلة من المراحل" فضاء"البنائیون 

بعد تحدیده للأمكنة الثلاث یوضح كیفیة توازیها مع مراحل عملیة ذلك التحول      

الاجتماعي،فالمدینة التي كانت هي الحیز المكاني الذي عرف نظام الأمومة و بسبب هذا النظام 

وقع الفساد داخله ؛أي الحیز مرجعا ذلك إلى حسب ما عبرت عنه الحكایة في موقفها الاجتماعي 

- ابة بوصفها حیزا ثانیا تمّ فیه اكتشاف هذا النقص عندما إلتقى العفریت بالملك فهي وجاءت الغ

تمثل المكان الوسیط بین المدینة بوصفها عالَما بشریا ، والعالم الآخر الذي لا تعیش فیه  -الغابة

لعالم البشر، ویكون لها نفس الدور أي الغابة؛ وهو دور الوسیط بین العالمین لكن هذه المرة بین ا

الآخر والمدینة ،فعندما كان البطل ولد المحقورة قافلا من العالم الآخر بعدما رجع ومعه أوراق 

الثعابین كدواء لوالده فیكمن له أخواه فیلقیان القبض علیه ویقومان بربطه إلى شجرة في الغابة، 

  .15فهو إذن یمرّ بالعالم الوسیط بعدما خرج من العالم الآخر

 :م الثالث بالترسیمة التالیة یمكن ربط العوال

  الغابة                              
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        الآخرالعالم   العالم البشري                                        

- العالم الآخر، وهي أیضا  تمثل الغابة المكان الوسیط بین مكانیین هما العالم البشري و

تجاهله أو المرور من عالم إلى آخر أي؛ من العالم البشري إلى المكان الذي لا یمكن  -الغابة

العالم الآخر أو العكس إلاّ من خلال المرور على عالم الغابة، فالعالم الوسیط سیكون واسطة 

  العقد الذي یربط بین العالمین ، ویبقى التساؤل ما قیمة هذه الأمكنة داخل الحكایة الخرافیة؟

ساؤل المشروع یربط باحثنا العوالم الثلاثة بالتحول الاجتماعي، لكن وللإجابة على هذا الت    

  كیف ذلك؟

یوضح ذلك بأنّ المدینة في بدایة الحكایة كانت تمثیلا لنظام الأمومة ،حیث ستستولي        

الزوجة الثانیة على قلب الملك وعلى اختیاراته، فیظلم الزوجة الأولى وولده منها ولذلك سمیت 

،ویصاب الملك بلعنة العفریت الذي عاهده أن لا یخبر الحكماء "ولد المحقورة"یةالقصة  بحكا

السحرة عن مكان تواجده، لكنّ الملك أفشى بالسر لهم تحت طائلة التعذیب وأخلف بالعهد،فقبضوا 

على العفریت ووضعوه في صندوق وأحكموا غلقه ،ولما أخذهم النوم أستیقظ الملك وفك أسر 

فتح الصندوق ،فلما خرج قتل الحكماء وعاقب الملك على نقضه العهد فأحال العفریت عن طریق 

لونه من البیاض إلى السواد الفاحم، لكن و كإعتراف له بالجمیل بعد ما خلصه من الحكماء دله 

على دواء یعید له لونه الطبیعي وهو ورق بسط الثعابین هذا الدواء الذي سیكلف الملك ولداه 

أیضا على إثرهما ولده ولد المحقورة لیثبت له شجاعته ونفعه وذكاءه محاولا بإحضاره له،وسیخرج 

تغییر الصورة النمطیة التي علقت في ذهن والده الملك؛بسبب زوجته الثانیة، حیث سیكون هذا 

سیتغیر  - أیضا- الولد هو بطل الحكایة البطل الذي سیربط بین العوالم الثلاث ، والذي بواسطته 

ن نظام الأمومة إلى نظام الأبوة بعدما یتم معرفة أ نه هو من أحضر الدواء العالم البشري م

ولیس ولداه ،ومنه تؤوب مركزیة النظام إلى الأب الذي یعترف بزوجته الأولى من جدید  معترفا 

أیضا بولده منها وبشجاعته ،وتنتهي الحكایة نهایة سعیدة بزواج البطل من الأمیرة صاحبة 

  .العالم الآخر والذي من بستانها تمّ جلب الدواء، ویعفو الأمیر عن أخویه القصر الذي یوجد في

  . یمكن الإیضاح لتفاعلیة الأمكنة الثلاثة مع التحول الاجتماعي بهذه الترسیمة
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  المدینة          الغابة            العالم الآخر           الغابة                المدینة

  

  )          نظام الأبوة(العالم الوسیط     قصر الأمیرة     العالم الوسیط      قصرالملك  عالم البشر   

  

الدواء       الصراع بین الإخوة     زواج الأمیر البطل مع )       نظام الأمومة(قصر الملك  

  الأمیرة      

عنصر التغییر                            ربط العالم الآخر                                

  بعالم البشر               

                                                                              

 –وهنا یقصد متن الحكایة - رأى أنّ الروایة) الحیز/المكان(في مقاربته لهذا العنصر من الحكایة 

  :عبرت عن التمییز بین المرحلتین

نظام (القصر الملكي               حیز مكاني               جریان أحداث المرحلة الأولى 

  )الأمومة

  المدینة                        مكان                 جریان أحداث المرحلة الثانیة

  المدینة، كیف؟           القصر         

لأنّه وبصول الأمیرة إلى المدینة أحدثت تفاعلا بین القصر والمدینة من خلال بحثها عن 

دواء یعید لون ( البطل الذي دخل عالمها وقلبها یوم دخل بستان قصرها وأخذ أوراق بسط الثعابین

 )جلد والده

ام الحكي والحكایة، وكیف أنّه لا یخفي باحثنا بورایو ما للمكان من قیمة داخل نظ        

أحد  -المكان- یكسبها تللك السیرورة في التفاعلیة مع الأحداث والشخصیات ،وبوصفه أیضا

هكذا نلاحظ أنّ :" المكونات الأساسیة لذلك التحول الاجتماعي ،وفي توضیحه لهذه الفكرة یقول
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لباحث في البدایة أنّ بعض بناء الحكایة محكم بطریقة تدعو إلى الإعجاب،بحیث أنّه قد یخیل ل

التفاصیل لا أهمیة لها في الحكایة أو أنّ الراوي قد أضافها من عنده ، لكن سرعان ما یتنبه عند 

  . 16"البحث والتقصي إلى أهمیة كل عنصر مهما صغر ،وظهرت هامشیته لأول وهلة

 :رسم الآتيولتوضیح العلاقات الحیزیة ضمن حركیة سیرورة الحكي وإظهارها یسترشد بال    

المدینة باعتبارها عالما معلوما                              العالم الآخر باعتباره عالما 

  مجهولا

  یسكنه البشر                                          تسكنه الكائنات الأخرى        

  

الغابة باعتبارها عالما         الغابة باعتبارها عالما معلوما                                

  تسكنه الكائنات  الأخرى

من خلال تقنیة المربع السیمیائي التي قارب بواسطتها المتوالیات الحكائیة توصل الباحث 

بورایو إلى أنّ هناك علاقة تضاد بین المدینة والعالم المجهول باعتبار أنّ المدینة عالم یقیم فیه 

هذا  المجتمع البشري بینما العالم المجهول عالم ثانٍ تقیم فیه الكائنات الأخرى ، وینشأ عن

التضاد علاقات جدیدة تتجسد في وجود الغابة بوصفها عالما معلوما،لكن لا یقیم فیه المجتمع 

البشري إنما هي مكان لإقامة الكائنات الأخرى ،فالغابة لعبت دوما دور الحدّ بین عالمین وهي 

عالمین في المخیال البشري موطنا للجن وللكائنات الغریبة،وبالتالي قامت بدور الوسیط بین ال

  .17المعلوم والمجهول 

ولإیضاح العلاقة الأخرى التي نشأت بسبب وجود تعارض بین القصر والمدینة نعبر 

  : عنها بالترسیمة الآتیة

المدینة باعتبارها الحیز                                     القصر باعتباره الحیز 

  المكاني 

 المكاني للعلاقات الاجتماعیة                                         لعلاقات القرابة 
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ربط الأمكنة  -كما أسلفنا- یحاول  - الباحث بورایو - بعد تتبعنا لعمله هذا وجدناه      

بالتحول الاجتماعي ، وفق رؤیة یرى فیها أنّ المدینة حیز مكاني للعلاقات الاجتماعیة ، وأنّ 

صر حیز مكاني لعلاقات القرابة، ویرجع جمیع هذه العلاقات إلى قیامها على الصنف الدلالي الق

وفق عملیتي الانفصال والاتصال ،انفصال البطل عن مجتمعه، وذلك ") س"ما لیس بــ " س( "

بخروجه من الحیز المكاني الذي كان فیه من قبل وهو مؤشر التحول  وتمثل العودة بعد 

  اتصال جدیدة في الحیز المكاني الذي تمّ الانفصال عنه في البدایة  الانفصال مرحلة

هكذا قد تتضح الصورة أنّ باحثنا من البدایة لا یعیر اهتماما بالغا لقضیة المصطلح 

وهل الفضاء عنده ینصرف إلى أنّه ، المكان أم . 18"والفضاء في عرف الباحثین البنائیون:" بقوله

بالحیز المكاني ،ویرى أنّ المكان جاء تمثیلا لشكل فراغي، كأنّه یرى  الحیز أم الفراغ؟ أنّه یقول

في المكان السردي تشكیلا لعالم لا یمكن أن  یحدث أو أن یتواجد إلاّ ضمن سیرورة الحكي 

  .،وهي الأدبیة التي جاءت المناهج الحداثیة باحثة عنها داخل النص السردي

د عبد الحمید بورایو لبنیة المكان في حكایة ولد من خلال هذا العرض لمقاربة الناق        

المحقورة وهي في جنسها الأدبي تنصرف إلى جنس الحكایة الخرافیة ، لا نرید أن نكرر ما 

هذا العرض وإن حمل سمة .أسلفناه فقد بسطنا القول في إشكالیة الجنس الأدبي لغة واصطلاحا  

دراسة الأمكنة الموظفة في النص السردي   التطویل فلأجل الوقوف على الألیة التي تمّ بها

الحیز ( وعملها مع باقي العناصر السردیة الأخراة لتحقیق سمة الفضاء في التراث السردي 

  .)المكاني عند بورایو

إنّ أول سمة  قد تحملها دراسته للحكایة الخرافیة ؛أنها تصنیفیة وتحلیلیة للأمكنة،انطلق  

عنصري المكان والزمان بنیتین تشاركان أبنیة أخرى في تحقیق بدایة من المفهوم الذي یرى في 

  .19إمكانات الحكایة عن طریق خطابها

لكنه یقرّ أنّ الزمان في الحكایة الخرافیة قد ینعدم ،لأنّ حقیقته تتوافر في الوقائع  

ث التاریخیة وهذه لا یمكن بأي حال أن تتواجد داخل سیاج الحكایة الخرافیة لما تحمله من أحدا

  .عجائبیة لا یحكمها منطق الواقع
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،وجدناه یعید )الحیز المكاني عنده(ونحن نتتبع دراسة الناقد بورایو لهذا النوع من الفضاء     

صیاغة النظریة الغربیة وجعلها أكثر ملائمة لخصوصیة النص السردي المزمع مقاربته ،كفعله 

نت لیست في نطاق بحثنا هذا لكننا المؤسِسَة للفضاء النصي،وإنّ كامیشال بوتور مع نظریة 

،ولم 20نسترشد بها حیث قارب بها روایة نوار اللوز للروائي واسیني الأعرج في مؤلفه منطق السرد

یأخذها ناقدنا جملة وتفصیلا بل أبعد منها كیفیة انتشار الكتابة على الصفحات أو البیاض أو 

حینما أقحم ذلك  -أیضا–ن، ما فعله الخطوط،والدافع من وراء ذلك هو مجارات ما یملیه المت

یتأسس بین المدلول الحقیقي والمجازي للغة، وإن كان  جیرار جینیت الفضاء الدلالي الذي یراه

یعزوه إلى لغة الشعر أكثر منه إلى السرد، ولعل مردّ ذلك اهتمامه بإبراز منطق التخییل على 

النص السردي كالشخصیة والفضاء حساب عملیة التأویل مما حدا به إلى إقصاء بعض مكونات 

   21معتبرا إیاها تنتمي إلى عالم القصة ، أوتدخل في نطاق الدراسات الموضوعاتیة

تمّ تجسید هذا الطرح من خلال استیعاب الناقد له ومن ثمة إعادة بعثه من الوجهة    

كي یصبح السیمیائیة التي ترى في العلامات اللغویة قدرة على التحول على مستوى المدلول،ل

هكذا جعل ,22بدوره علامة من نوع آخر،فیما یعرف بالتحول الدلالي في أنماط المجاز المختلفة

وعلیه تمّ ,الفضاء الدلالي یكتسب هذه الخاصیة التي كان لها الاثر الاكبر في مسایرة لغة السرد 

ها في تجلت معالم - النقد الغربي-للناقد رسم صورة أخرى من صور الإنعتاق من أسر الآخر

قراءته لدلالات الأمكنة الثلاثة التي تشكل حكایة ولد المحقورة وفي ارتباطها مع عملیة التحول 

  .الاجتماعي ضمن سیرورة الحكي مما أخصبت المشروع الحكائي من خلال تناصیتها ودلالاتها

ا وفي مقاربته للمتن الحكائي الموسوم بولد المحقورة وجدنا بورایو یرى أنّ أمكنته     

تأخذ صفة الحیز المكاني، اعتمد باحثنا على تقنیة الثنائیات الضدیة والتي تمّ توظیفها لغرض 

الغابة، قصر /العالم المجهول،المدینة/العالم المعلوم : الإحاطة بأمكنة الحكایة الخرافیة

  .العالم الآخر/المدینة،الغابة/العالم الآخر،الغابة /المدینة،قصر الأمیرة/الملك

لقد بنى دراسته على هذه التقاطبات المكانیة التي جاءت على شكل ثنائیات                  

تجمع بین عناصر متعارضة ، وتعبر عن العلاقات  les adverbes de localisationضدیة 
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تحدث عند إتصال السارد أو الشخصیات بأماكن الحكایة، وكان القصد من وراء   والتوترات التي

  .عمله هذا إظهار التواصل الذي یحدثه الحیز المكاني بین الشخصیات والحدث

فمن خلال تمثله لمفهوم الثنائیات الضدیة أو التقاطب تمكن الناقد بورایو ان یحیط بهذا 

لدلالیة داخل المتن ،وأیضا ما یقوم به في عملیة تحید وأن یقف على قیمته ا,النوع من الحیز

فتوزیعیة الأمكنة وفق هذه الآلیة یظهر كفاءة إجرائیة عالیة ویخضع لخلفیة ,المشروع الحكائي

منطقیة علمیة تنطلق من الوظائف والصفات التي تمیز الحیز المكاني ومن شبكة العلاقات التي 

  .اصر السردیة الأخرىتحدد أبعاده في اتصاله مع باقي العن

إنّ القیمة التي تمّ جنیها من تطبیق هذه الآلیة هو التمكن من وضع الید على الحیز         

تشكل من " ولد المحقورة"ففي حكایة ,المكاني المحوري وهو الفلك الذي تدور حوله بافي الأمكنة 

  ).قصر المدینة(قصرهما حیزا المدینة وال, حیزین اثنین یحملان صفة المرجعیة الواقعیة

لكن تبقى الملاحظة التي لابد من التوقف عندها أنّه وعلى طول مسار خطیة مقاربته        

للحیز المكاني في حكایة ولد المحقورة واستنباطه لأمكنتها وفق آلیة التقاطب تلك،لم یكلف الناقد 

والذي ,نقدي المرجعي لهانفسه عناء الإشارة أو حتى التلمیح إلى الأصول المعرفیة أو الحقل ال

حیث استخدم هذه التقنیة كاجراء له قیمته في الكشف عن  یوري لوتمانرأیناه ممثلا في أعمال 

  .دلالة الفضاء الحكائي

تأتي مقاربته لأمكنة ولد المحقورة لأجل تتبع الشخصیات في تنقلاتها من  مكان لآخر،         

جري فیه أحداث الحكایة في لحظة وقوعها،والتي قسم ت: وعلیه فقد قسم أمكنتها إلى قسمین

المدینة والتي :تكتسب شرعیة وجودها من المرجعیة الواقعیة ، حددها بورایو في مكانیین اثنین هما

في حقیقتها تحمل سمة التحدید الجغرافي،والآخر القصر الواقع ضمن طوبوغرافیة المدینة،تمتّ 

منفتحة والأماكن المنغلقة، وهذه الآلیة متعلقة بصفة معالجة هذه الأمكنة وفق آلیة الأماكن ال

  . الاتصال
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لقد أمكنت هذه الآلیة الناقد بورایو من إعادة بعث المكانیین اللذین رأیناهما یحملان سمة        

الواقعیة،واللذین یحملان أیضا صفة الجمود، فالمدینة كان یسودها نظام الأمومة ،والقصر كان 

  .،حیث وجدنا هذا النظام یتجسد من خلال سلطة الزوجة الثانیة تمثیلا لهذا النظام

أماّ من وجهة أخرى فلقد أخصب المكان الذي یعتبر منغلقا تجسد ذلك في الغابة، فأعاد       

بعثها من جدید فأضحت حدا یحمل صفة المشاركة الثنائیة ،فنراها مكانا وسیطا بین عالمین 

، ولا یمكن بأي حال من الأحوال المرور من أحدهما إلى العالم الآخر/ اثنین هما المدینة

الآخر،إلاّ عن طریق الغابة، فالمكان الذي كان یحمل صفة الانغلاق والجمود تمكن ناقدنا من 

خلال آلیة المنفتح والمنغلق تلك أن یظهر قیمته التفاعلیة داخل النص السردي، ورأینا الدور 

  .یة الخرافیة وهو دور الوسیطالجسیم الذي یلعبه داخل حركیة الحكا

یمضي ناقدنا مظهرا الأماكن  وقیمتها في نسج ) آلیة المنفتح والمنغلق(وفق الآلیة ذاتها      

أحداث  النص السردي الحكائي ،فالقصر قصران قصر رأیناه تتمثل فیه صفة الواقعیة وهو قصر 

ر أخر هو قصر الأمیرة الذي الملك الذي یتواجد في المدینة وهو تجسید لنظام الأمومة، وقص

یتواجد في العالم الآخر وهو صنف ثانٍ لا یكسب مرجعیته من الواقع المادي الذي قد نجده في 

الحكایة،وإنّما من واقع الأساطیر والحكایات العجیبة،و الذي یحمل هنا صفة المغایرة تماما لقصر 

ك،یتواجد فیه الحب من خلال شخصیة المدینة ،فهذا القصر یتواجد في بستانه الدواء الشافي للمل

الحل لمشاكل المدینة من خلال قلب نظامها من سیطرة نظام  -أیضا- الأمیرة، یتواجد فیه

الأمومة إلى إعادة بسط نظام الأبوة ،ومنه إعادة بعث حركیة المدینة من خلال بعث شخصیة 

ة اعترافه بزوجته الأولى الملك وتحكمه في إدارة شؤون مملكته دون تدخل زوجته الأولى،ومن ثمّ 

  .وإعطائها حقوقها واعترافه بولده منها أیضا وبشجاعته ومروؤته

فأزاح عنه ذلك الفهم القاصر الذي لم یكن )الحیز المكاني( لقد ألمّ بورایو بقیمة الفضاء   

یرى في المكان سوى مجرد دیكور یقحمه السارد إقحاما في نصه السردي، ولم یعد أیضا تحدیدا  

وعیة الفعل ولا لِتوَقُعیة ما،بل أضحى عنصرا مساهما في عملیة إنتاج المعنى،تجلى ذلك من لن

زائدا الغابة وما أحدثته هذه ) القصر/العالم الآخر(خلال أمكنة الحكایة ذات المرجعیة التخییلیة 
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الأمكنة من خطیة سردیة ضمن سیرورة الحكي ،فمنحت الفضاء دلالة جدیدة هي صفة المشاركة 

  .والتفاعلیة، فلا یمكننا أن نتخیل تواجد   حكایة إلاّ ضمن فضاء یلفها

" ولد المحقورة"فالناقد في عملیة تتبعه للحیز المكاني للقصص الشعبي خاصة حكایة         

أبرز ذلك التضارب الحاصل على مستوى الشخصیات في تلوین الحدث وصبغه،وأظهر أنّ 

 في تلافیف المكان الذي یغدو فضاء یلف جمیع نص التفاعل بینهما لا یمكن حصوله إلاّ 

  .الحكایة الخرافیة

وإن كان الباحث بورایو قد أظهر تمكنه في معالجة الحیز المكاني من خلال تبنیه لآلیة       

المنفتح والمنغلق التي استقرأها  مقاربا بها النص التراثي،إلاّ أنّه لایحیل إلى المرجعیة النقدیة التي 

في كتابه الروائي الصادر " جان فیسجر"ها منها،وهي الآلیة ذاتها التي تعرض إلیها استنبط

الذي خصصه لإقامة البناء النظري الذي تستند إلیه التقاطبات المكانیة في اشتغالها  1978سنة

داخل النص،وذلك عن طریق إرجاعها إلى أصولها المفهومیة الأولى،وكانت صیغتي الانفتاح 

- قد یحق لنا القول. 23الصیغ التي تعرض لها ووجدها مستمدة من مفهوم الاتصالوالانغلاق من 

یستمد أدواته المعرفیة والإجرائیة من خلال " عبد الحمید بورایو"أنّ الناقد  -بعد هذا العرض

اطلاعه على أساطین النقد الغربي،فهو وإن كان قد تمثل آرائهم النظریة فمن منطلق الفهم لها،لقد 

في تبنیه لآلیاتهم التي اتخذوها أدوات یقاربون بها النصوص السردیة لكن لیس ذلك تجلى ذلك 

التبني الإجتراري بل تحلل من المیكانیكیة والآلیة في التطبیق،ووجدنا من یقول في صنیعه 

إنّه یعكس بصدق مستوى تمثل النظریات الغربیة في تحلیل النصوص السردیة،ویتعلق «:هذا

وكلود لیفي ،رولان بارت، وف،وغریماس،وجیرار جینیت،وكلود بریمونتودور الأمر بأعمال 

وقد مكن هذا التمثل الجید الباحث من الوصول إلى نتائج نقدیة حققت في مجملها ما  ستراوس

والقیم ...كان یهدف إلیه وهو الكشف عن طبیعة العلاقة بین البنیة المكانیة والزمنیة والمضمون 

وتبقى أهم میزة میزت الناقد بورایو هي مفارقته لآراء  24»المضمونالرمزیة التي یحملها هذا 

فیما یخص عنصر الفضاء،الذي كان یرى هذا الأخیر فیما یخص عنصر  غریماسأستاذه 

الفضاء أنّ مجال البحث فیه لم یكتمل بعد، لذلك لم یخض فیه ولم یقحمه في أعماله النقدیة،أمّا 
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لى أنّ ناقدنا یشق لنفسه مجالا خاصا به من خلال بورایو فقد خاض فیه وهو مظهر دال ع

  . تطویر أسالیبه وتقنیاته النقدیة، مما أكسبه خصوصیة نقدیة إجرائیة في مقاربة النصوص

  .أیضا من الجوانب القیمیة في عمل باحثنا أنّه یخضع النظریة الغربیة لإملاءات المتن

تقتضیة  عملیة الإجراء ذاتها،فمقارباته جاءت وأنّه لایغرق ولا یسهب في الإجراء إلاّ وفق ما 

مركزة تحمل سمة المنطق والتأسیس العلمي الممنهج،فاعتماده على المزاوجة بین منهجین اثنین 

هما المنهج البنیوي  الذي أمده بدقة الرؤیة،وعدم التشظي في الأفكار،والمنهج الآخر السیمیائي 

تولید الدلالات من خلال توظیفه للمربع السیمیائي الذي أخصب مقاربته به عونا له في تخریج و 

فوسموها ,، لذلك اصطبغت  أعماله بتلك الهالة الإعتراف النقدي العربي25وثنائیات التضاد

وقد أعطى لنفسه ,وأنه أي بورایو یتخفف من تتعات النقد الغربي ویعدلّ فیه,بالانسجام 

  .26بمثل هذا التعدیل دون الوقوع في وهدة التبسیط.الحق

ع في باتركز عملنا على ناقد له , و إجراءارؤیة النقد الجزائري المعاصر تأصیلا هذه

ه من تشرب للنظریة الغربیة فقد أخصبه بما یحمل,"عبد الحمید بورایو"إنه,عملیة تشكل هذا النقد

  .وبجعلها ملائمة بما یتماشى مع خصوصیة المتن التراثي المزمع مقاربته

  

  

  

  

  :الهوامش
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